
  لا سبيل للنهضة بدون التضحية

  خباب مروان الحمد: الأستاذ 
  

في كثير من أروقة الفنادق ذات الرفاهية العالية، واللقاءات الإعلامية التي تلتقي ا بعـض  
ات الشخصيات الذين يقدمون محاضرات وندوات في قاعات كبرى تصلح لإقامة مـؤتمر 

البوفيـه  (كون وجبة العشاء الفاخر مما يسمى وبعد ذلك ت...عالمية، أو ندوات ضخمة 
، وتتفتح الشهية مما لذَّ وطاب من الأكل المختلف بألوانه وأشـكاله، ثمَّ يهـرع   )المفتوح

  .ا، ثمَّ يغطَّون في نوم عميـق الجميع إلى البيت، ويتحدثون عن أدبيات النهضة وسلوكيا
تحدث بعض رواده عـن همـوم النهضـة    تلك حالة مشاهدة في واقعنا النهضوي الذي ي

وأدبياا، ولكن كثيراً منهم ما كانوا إلاَّ عبئاً على أمتهم، فصـاروا يطلبـون النهضـة    
بالدورات التدريبية، واللقاءات الشهرية بالأجور الفادحة لحضور محاضرة أو دورة حـول  

  .لجيـوب إلى ا هذه القضية، وصارت النهضة المقصودة هـي ضـة جلـب الأمـوال    
حينما يقرأه بعض أنصار هذه اموعة ) صدمة(بالتأكيد فإنَّ هذا المقال سيسبب للكثيرين 

عمل، سرعان ) ورش(النهضوية، والذين يظنون أنَّ النهضة مجرد نقاشات في غرف مغلقة و
هضـة  وبالطبع فليس كل من ناقش جوانب الن)!مجرد كلام(نَّ كلَّ ما دار ما تنتهي إلى أ

، والتي تجيد فنون الكـلام  )الأرائكية(والتنمية والإصلاح، كان مع مثل هذه اموعات 
، فلست من أصحاب سياسة حـرق الأوراق، بـل   )الأرائك(والحديث عن النهضة على 

منهم من قدم لدينه ووطنه في شتى الجوانب فكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، لكني على 
نالك من منتسبي فكر النهضة من يشعرون أنَّ الحديث عنها بات ثروة كلامية، يقين أنَّ ه

ولكي لا أُفهم خطأً فإنني في !!ا من بعضهم صار شيئاًَ نادراًومتعة لفظية، والسعي لتطبيقه
هذه الأكتوبة المقتضبة لا أعني أنَّ كل قول نظري أو فكري مدانٌ؛ لأنَّ صاحبه لا يقـف  

لكنها محاولة للنصح لمن ! لشارع ـ مثلا ـ أو ليس مناضلاً، أو بطلاً مغواراً   ليتظاهر في ا
إن أريد إلاَّ الإصـلاح مـا   (مشى في هذا الدرب، والتذكير لمن سار على هذا الطريق، 

م النهضة إلاَّ مـن رحـم   لن تقو).االله عليه توكلت وإليه أنيباستطعت وما توفيقي إلاَّ ب
ــاة ــل في الشـــ ـ :المعانــ ــد قيــ ــيلقــ ــربي الأصــ   :عر العــ

ومن يقرأ تاريخ النهضة  تنال إلاَّ على جسر من التعب*  بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها



الإسلامية، وكذا النهضة الأوربية فلن يجدها تقوم إلاَّ من قلب المحنة التي تنقلب بـإذن االله  
من  :لاً، ولهذا قيلتعالى إلى منحة، ومن حضن الآلام التي تتضاءل بصبر أصحاا فتصير آما

سأذكر بعض العبارات التي يرددها دعـاة النهضـة الكلاميـة     !لم يعان لم يدرك المعاني
ويذكروا في كتبهم ودورام، وهي وإن كانت قد خرجت من غير مسـلمين، إلاَّ أنَّ  

لم إننا لا نستطيع أن نتع: "معانيها صحيحة، والحكمة ضالة المؤمن، فهذا هيلين كيلر يقول
  "الشجاعة والصبر إذا كان كل شيء من حولنا مرحاً

وهذا صحيح فمن يريد أن يتعلَّم الشجاعة والصبر، فعليه أن يواجه الحياة والواقع المعاصر 
الذي كان قدر المسلمين فيه أن يكونوا أذلاء بعد عز، وقد ذاقوا من السموم والحميم وظلٍّ 

يهم أن يستنطقوا معلومام التي حفظوها وكرروها من يحموم الاحتلال ما لاقوا، فكان عل
، "التعليم زينة في الرخاء ، وملاذ عند المحن: "في أوقات التعلم والتعليم، وهذا أرسطو يقول

فهو ملاذ عند المحن لكي يقوم المرء بخدمة أمته ودينه من خلال ما تعلَّمه في سنوات غابرة، 
ذي يتوازى مع المعرفة العملية؛ فالموقف والمعرفـة  وعقود منصرمة، لكي يحقق الموقف ال

ــا   ــال، كم ــدار الرج ــان أق ــلاميين   يرفع ــرين الإس ــد المفك ــول أح   .يق
) التقـدم (،)الإصـلاح (، )التنمية(، )النهضة(إنَّ اللهج بالألفاظ الرنانة والجميلة من قبيل 

ذائداً عن حيـاض   لا بد أن يتوازى ذلك مع شيء يحققه المرء في حياته، ليكون) التغيير(
أمته، ومن خير ما يقوم المرء بعد سنوات من التلقي والمعرفة، والتدريس والخبرة، أن يكون 

 مـاذا أراد  :اقبة الذات، وسؤال المرء لنفسهله نوع من وخز الضمير، ومحاسبة النفس، ومر
ــلاح؟   ــة والإصــــ ــئون النهضــــ ــه في شــــ   بعلمــــ

 ـ      ؟دار الآخـــرة وهـــل أراد بـــذلك وجـــه االله تعـــالى والــ
  وهــــــــل حقَّــــــــق مــــــــا تعلَّمــــــــه؟

  !ل هــــو قــــادر علــــى تطبيــــق مــــا يقولــــه؟وهــــ
  دروب النهضــــة واضــــحة ظــــاهرة لديــــه؟    وهــــل

  :كما قيل: مان وأحلام يقظة فقطأم أنها مجرد أ ط لها، وقام بدراسة مسبقة لها؟وهل خطَّ
 ــة ــل آون ــاودني في ك ــى تع نــنى  ...م ــي م ــادت عل ــى ع من ــت   إذا دفع

هو القيام بنهضة حقيقية في واقع الأمة المسلمة المؤلم، أم أنَّ النهضة وهل هدفي في الحقيقة 



  .رهة التي تقلـني يمينـاً وشمـالاً   المقصودة هي ضتي بالأموال والفنادق والسيارات الفا
وعلى المرء أن يراقب كل حركات الاحتجاج والمعارضة لمن يتدخل في شـئون الـبلاد   

يع الثورات الإسلامية، والنضالات الجهادية، والحركات التي قامت ضد غزو المسلمة، وجم
المحتل، فلن يجدها مطلقاً إلاَّ في الصدارة من تقديم التضحيات والإدراك بأنَّ ضتهم سبيل 
إلى حتمية المواجهة، مع من لا يريدهم أن يكونوا قائمين ا، ومدركين لأبعاد ضـتهم  

  .يقـه في أرض الواقـع ودنيـا النـاس    لمنـهج الإسـلامي وتطب  الرامية إلى رسـوخ ا 
والمشكل أنَّ الكثيرين ممن يتحدثون عن النهضة والتقدم، والتنمية والحضارة، يظنـون أنَّ  
قصارى ما في الأمر مجرد فقاعات من الكلام البارد في الأبنية الشاهقة والمرموقة، وحينمـا  

هم وضة أمتهم يضربون الأخمـاس بالأسـداس   يطلب منهم أن يقوموا بشيء لخدمة بلد
  !!الأمـة الخـير الـذي نسـوقه لهـم     إن فعلنا ذلك الشيء ذهـب عـن   : ويقولون

وأي خير وأي دين فيمن يدرس جوانب النهضة وطرق التغيير والإصـلاح، ولا يقـوم   
بنهضة ولا بتغيير ولا إصلاح، وإنمَّا قصارى ما يفعله تدريس لمواد تتحدث عـن ذلـك،   

  !الإلقـاء والإقنـاع  بطريقة باهتة وفي قوالب جامدة، ولو كان معه ألف دورة في فنون و
، فصلاح }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنَّ االله لمع المحسنين{: لقد قال االله تعالى 

هذا الأمة التي اغتصبت كامل حقوقها من طواغيت العجم، أو أمراء السوء من العـرب،  
  يةالجهاد هي بالنهضة

في جميع شئون الحياة، ولا يفهم من الجهاد فقط أنه الجهاد العسكري، بل هو بجميع أنواع 
جهاد المبادئ، سواء أكان جهاداً إعلامياً أو اقتصادياً أو حقوقيـاً وقانونيـاً أو تنمويـاً    

ان كلمة حق عند سلط: فأفضل الجهاد(وحضارياً، وأشرفه ولا شك جهاد الحجة والبيان 
 ـ(وجهاد السيف والسنان وهو كما جـاء في الحـديث   ) جائر   ).نام الإسـلام ذروة س

حريتـها ومجـدها    هو جهاد حضاري ضوي؛ لكي تنال الأمة المسـلمة ... هكذا إذاً 
ــدين جهــاد في الصــم :واســتقلاليتها ــاة* يم ذروة ال ــا الحي   فلنجاهــد أو لتلفظن

هي ما يحققه المرء في ) الكلام لوجيا(ن إرث ثقافة إنني أفهم أنَّ النهضة الحقيقية وليست م
فالحقوق التي أُخـذت اغتصـاباً لا   (حياته لخدمة أمته ودينه، وبكل قوة وعزيمة وإصرار، 

  ).35/  1(كما يقول الإمام محمد البشـير الإبراهيمـي في آثـاره    ) تسترجع إلاَّ غلاباً



ــام ا  ــئل الإمـ ــا سـ ــد أم وحينمـ ــن للعبـ ــافعي أيمكّـ ــى؟ لشـ   يبتلـ
ــال ــى : قـــــ ــى يبتلـــــ ــن حتـــــ   !لا يمكَّـــــ

والابتلاء لا بد له من صبر على الأذى، ويقين بوعد االله ونصره للمسلم، وحينها فسينال 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الـدين،  : الإمامة والتمكين، وقد قال الإمام سفيان الثوري

ة يهدون بأمرنا لمَّا صبروا وكانوا بآياتنا وجعلنا منهم أئم{: واحتج على حديثه بقوله تعالى
فمن ذاق عرف، ومـن  ! قوصد) جاهد تشاهد: (، ومثل هذا قال الإمام الغزالي}يوقنون

ــرف ــرف اغتــــــــــــــ   .عــــــــــــــ
ــى    ــطبر عل ــز فليص ــل الع ــن رام ني ــايقِ  *م ــام المض ــا واقتح ــاء المناي   لق

ــربي  ــن مش ــام رنق ــن الأي ــإن تك ــوارقِ*  ف ــالخطوب الط ــدي ب ــن ح   وثلم
ــني  ــا غيرت ــيقتي فم ــن خل ــةٌ ع ــي *  محن ــن طرائق ــةٌ ع ــولتني خدع   ولا ح

ــر  ــا يس ــى م ــاقٍ عل ــنني ب ــادقي * ني لك ــي أص ــدائي ويرض ــب أع   ويغض
إنَّ أكبر مشكلة يواجهها إنسان النهضة أو من يسعى إلى النهضة أن يكـون لديـه مـن    

 ـ نع المعرفة الكثير، ولكنه لا يستطيع أن يصبها في واقع الحياة، بل لو جاء أحد الناس ليص
النهضة تلك، وذهب ليستشير خبير النهضة لربما انتفض وخاف وتلجلج في مكانه، فمـا  

يجبن : أبأسها من حالة يجمع المرء فيها معلومات طوال سني عمره، وحينما يحتاجها الناس
إنَّ أكثر أنواع الألم مرارة عند المرء هو أن ) : (هيرودوت(ويخاف، ولقد قال الفيلسوف 

إنها حقيقة سبقه ا النص القـرآني  ).ه لا يملك شيئاً من القوةالمعرفة، لكنيملك الكثير من 
واذكـر  {: وقوة، فقال) علم(الكريم حينما أثنى االله على رسله الكرام بأنهم أهل بصيرة 

إنا أخلصناهم بخالصة ذكـرى  * عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
ــدار ــ* الــ ــدنا وإــ ــارم عنــ ــطفين الأخيــ ــن المصــ   .}لمــ

قـد كـانوا أولي الأيـدي    لقد كانوا يجمعون القوة والمعرفة، ولهذا أثنى تعالى عليهم، فل
ــار   .والأبصـــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك نجد في كتاب االله تعالى ثناء أحد الأنبياء على طالوت، وأنَّ لديه القوة العلميـة  
هم نبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم وقَالَ لَ{: والقوة العملية؛ حيث يقول تعالى في محكم التنزيل

 ـ ةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى ياْ أَنكًا قَالُولم طَالُوت ن



علْمِ والْجِسمِ واللّه يؤتي ملْكَـه مـن   الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْ
يملع عاسو اللّهاء وشفات المكتسـبة، والجسـم مـن    ]247البقرة[} يمن الص لْموالع ،

الصفات الذاتية، وهذا يعني القدرة على القيام ذه المهمة من الناحية الفنية، ومن ناحيـة  
  .الله لهالأمانة والخلق فيكفي اختيار ا

  
 


